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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  جوانب الصوت اللغوي وطبيعته وخصائصه
الكلمات المفتاحية: الصوت اللغوي-طبيعته -حصائصه
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، وقسم الناس بالرأي وميزهم بالعقل فرقاً تتواصل ولا تختلف وتتقارب ولا تتنازع، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن جوانب الصوت اللغوي وخصائصه وطبيعته
II. موضوع المقالة 
الصوت اللغوي أثر سمعي يصدر طواعيةً واختيارًا عن تلك الأعضاء المسماة تجاوزًا: أعضاء النطق، والملاحظ: أن هذا الأثرَ يظهر في صورة ذبذبات معدلة وموائمة لما يصاحبها من حركات الفم بأعضائه المختلفة، ويتطلب الصوت اللغوي وضع أعضاء النطق في أوضاع معينة محددة أو تحريك هذه الأعضاء بطرق معينة محددة أيضًا، ومعنى ذلك أن المتكلم لا بد أن يبذل مجهودًا ما؛ كي يحصل على الأصوات اللغوية وكي يصدر هذه اللغة. 
ويستنتج من ذلك أن الصوت اللغوي له عدة جوانب؛ منها: الجانب العضوي الفسيولوجي أو النطقي، والأكوستيكي أو الفيزيائي، ويتصل الجانب الأول بأعضاء النطق وأوضاعها وحركاتها، ويتصل الثاني بتلك الآثار التي تنتشر في الهواء في صورة ذبذبات صوتية تصل إلى أذن السامع فتحدث فيه تأثيرًا معينًا.
وهناك جانب ثالث: هو الجانب السمعي، وهذا الجانب نفسه له جهتان: جهة فسيولوجية خاصة بأعضاء السمع، وجهة عقلية أو نفسية خاصة بالعمليات النفسية التي تتبع إدراك السامع للأصوات، وفي هذا المستوى- أي: المستوى الرابع- نحن معنيون بالجانب الأول الفسيولوجي النطقي على وجه الخصوص؛ لأنه الأساسُ في كل دراسة صوتية لغوية؛ ولأنه أقربُ مَنَالًا واستيعابًا لكل دارسي اللغة باحثين ومعلمين ومتعلمين على حد سواء. 

هذا بالإضافة على أن هذا الجانب من شأنه أن يكون الأكثر دقة في تقديم المعايير والخصائص التي يمكن الاعتماد عليها في تعيين أصوات اللغة- أية لغة- وبيان طبيعتها وماهيتها وموقع كل منها في بنية اللغة. 
وليس هذا يعني بحال إهمال الجانبين الآخرين إهمالًا تامًّا، فالجانبان لهما وجود من نوع ما عند تصنيف الأصوات إلى طوائفها المختلفة من وقفات واحتكاكيات وشديدة ورخوة بالاصطلاح العربي، فهذه المصطلحات بمفهومها الدقيق تنتظم إشارات ضمنية إلى خصائص في الأصوات من هذين الجانبين الآخرين- أي: الجانب الأكوستيكي والسمعي-.
2. طبيعة الصوات اللغوي، وخصائصه:

نعمد هنا إلى الكشف عن أصوات اللغة وطبيعتها، وبيان خواصها، آخذين في الحسبان جانبيها الفونيتيك ي والفنولوجي معًا.
وللعلماء العرب في القديم- لغويين وغير لغويين- إشارات وأفكار تنبئ بوضوح عن إدراكهم لجوانب الأصوات النطقية والأكوستيكية والسمعية جميعًا، وإن كان جل أعمالهم جاءت بالتركيز على الجانب النطقي الفسيولوجي، ذلك أن هذا الجانب هو أقرب منالًا، والأيسر في التعامل معه بالملاحظة الذاتية، والتذوق الفعلي للأصوات، وهما من أهم الوسائل لتعرف الخواص النطقية للأصوات، وبخاصة عند قوم عرفوا هذه اللغة بحسهم اللغوي المرهف، واهتمامهم الشديد، وعرفوا بهذا الاهتمام بالكلام المنطوق وصحة الأداء. 
أما انتماء العرب نحو الجانبين الآخرين الأكوستيكي السمعي فيحتاج إلى نظر عميق وفهم كبير، وأمر لا نستطيع الوفاء به، ونلاحظ أن نفرًا غير قليل من غير اللغويين قد عرضوا لهذا الجانب وأتوا فيه بأفكار تنبئ بوضوح عن إدراكهم لطبيعته، وموقعه في رحلة الصوت اللغوي بدءًا من مصدره حتى نهايته المتمثلة في أذن المتلقي يظهر هذا بوجه خاص من أعمال المشتغلين بعلم الموسيقى والنغم من أمثال الفارابي والكندي ومن لف لفهما، أو أفاد من مقولاتهما في هذا الشأن. 
فالفارابي على سبيل المثال في كتابه المسمى بـ(الموسيقى الكبير) تلمس بعض التفاصيل الخاصة بمسيرة الصوت، فيشير إلى مصدر الصوت وحركته وإلى كيفيات انتقاله في الهواء، الأمر الذي ينتج عنه تلوين الأصوات باختلاف درجة الصوت من دقة وسمك إلى آخر ذلك.

وهناك- كما يقول بعض الباحثين- محاولات أخرى في هذا الشأن من غير اللغويين كالكندي وإخوان الصفا، وهي في جملتها تؤكد ما ثبت وما أريد إثباته، وهو أن للعرب في القديم دراية بالجانب الأكوستيكي للأصوات، ومعرفة مناسبة بهذه الحلقة الوسطى في مسيرة الصوت، وما تنتظمها من ذبذبات الهواء، والمواءمة لطبيعة المنطوق والناقلة لآثاره إلى السمع. 
أما اللغويون: فلم يلتفتوا إلى هذا الجانب الأكوستيكي التفاتًا ذا بال، وإن كان ابن جني في بعض أقواله قد تنبه إلى هذا الجانب، قد أورد مصطلحات يشتم منها معرفة الرجل به وإن لم يورد لمصطلحاته تفسيرًا أو توضيحًا؛ لانشغاله الشديد بالجانب النطقي الفسيولوجي. من أهم هذه المصطلحات مصطلح "أصداء" ومفرده "صدى". 
فالأصداء تعني عنده: رجع الصوت يرده جسم ما، ومجال هذا الرجع وذاك الرد هو الهواء، وما ينتظمه من ذبذبات مختلفة ينتج عنها تشكيل أصوات مختلفات كذلك، وهذه العملية برمتها من اختصاص الدرس الأكوستيكي للأصوات دون شك. 
أما بالنسبة للجانب السمعي للأصوات: فله حَظ ملحوظ عند اللغويين وغيرهم، وإن كان تناولهم أو تعرضهم له لم يرقَ في جملته أو تفاصيله إلى الحد الذي ناله الجانب النطقي الفسيولوجي من الاهتمام والتعمق والتفصيل، ونلحظ انتحاءهم نحو الجانب السمعي، وإدراكهم نوع الإدراك لموقعه في المسيرة الصوتية من إشارات متناثرة هنا وهناك تتمثل في المصطلحات وبعض العبارات المبثوثة في معالجتهم للجانب النطقي، والذي يشكل الأساس الحقيقي للدرس الصوتي عندهم، ولكنا أيضًا لا نعدم أن نقف أحيانًا على نصوص كاملة أو شبه كاملة تشغل نفسها بالآثار السمعية للمنطوق وما بين القبيلين من عَلاقة يظهر هذا بوجه خاص عند رجال الموسيقى والبلاغيين، وبعض النابهين في الدرس اللغوي كالخليل وابن جني. 
أما بالنسبة للمصطلحات التي تدل على نوع من الدراية والمعرفة بالجانب السمعي وحسبانه حلقة في سلسلة الرحلة الصوتية للمنطوق، فهي كثيرة كثرة فائقة. بعض هذه المصطلحات ذو دلالات عامة يختلف الناس في مفهوماتها الدقيقة؛ كالتفشي والصفير والجهر والهمس... إلى آخر ذلك، ولكن هناك مصطلحات أخرى هي نص في الموضوع، وكاشفة بوضوح عن الحلقة السمعية المكونة لبنية الصوت منها المصوتات مفردها مصوت، وهو مصطلح مشهور عند اللغويين أشار إليه ابن جني في خصائصه، وأطلقه على حروف المد أو الحركات الطويلة وهو إطلاق بارع- كما نرى- لِمَا تمتاز به هذه الحركات أو المصوتات من قوة في الوضوح السمعي على ما هو معروف ومقرر عند الدارسين المحدثين، ولا يختلف عنه في هذا النهج الدقيق من سمي هذه الحروف المادية بالحروف الصائتة وجمعها صوائت، إلا أن الأول مأخوذ من صوت بتشديد الواو، والثاني من: صات، وكلاهما صحيح في الدلالة على المقصود. 
ولنا أن نحسب المصطلح المقابل وهو صامت الذي يُعنى به ويَعني به صاحبه ما سماه آخرون بالصوت الساكن، لنا أن نحسبه داخلًا في إطار المصطلحات ذات الدلالة السمعية؛ ذلك لأن الصمت أو الصموت، يعني: الإشارة إلى الأثر السمعي الذي يحدثه الصوت، وإن بطريقة سالبة تتمثل في فقدان أو قلة في الوضوح السمعي إذا قِيس بنظيره المصوت.
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